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 7قدـرايا الني مف «لهية لدانتيالإسلامية في الکوميديا الإ ثقافةتأثير ال» 
 3أبويسانيحسين 

 ، طهران، ایرانامعة اخواارمم ة و آدابها بجغة العربي  أستاذ مشارک في قسم الل  
 صالملخّ 

 مها و تشملفي حدودها الإسلامية بل تتجاو  دلاتتحد  ، إذ ه  ثقافة غنية بها المعتنقين کبيرا  في أدیان العالم و في إن  للثقافة الإسلامية أثرا  
 ة. الدنيا و الآخر  ااا هم لحغليل   واوُ يرُ ف یتأث ر بها الآخرونتؤث ر في الآخرین خارج الحدود الإسلامية أو  نفي أ الحدود البشریة کلها، فلا غرو

ا «الکاميدیا الإلهية»الدراسا  عن      ف  وق   ،إن  عمل دانتي هذا عينها، ثمبالثقافة الإسلامية و استقی من م    تأثر  لدانتي تدل  علی أنّ 
مد للاا  اله مح «معراج النبي» الغرب شيئا  من معارفعرف  وا بعده. أم ا التأثر هذا، فبدأ بعدماأعمال من سبقاه و من ااؤ  شامخا  بين
فيمکن  قافة.ثاهل تلک الیسعان للتزود من من روبي انو کان في العصار الاسطی علی اتصال وثيق بالثقافة الإسلامية و کان علماء أ  عليه، إذ

للثقافة الإسلامية التي کانت مسيطرة مدین  ه هذا،عملأن   القرون الاسطی، و یبدو القال بأن  دانتي تأث ر بثقافة العالم القديم و کذلک بثقافة
 خلال القرون الاسطی.

لمنهج  مت بعة شکلا  و مضمانا ، لصلاح فضل، «لدانتيتأثير الثقافة الإسلامية في الکاميدیا الإلهية » کتاب  تهدف هذه المقالة دراسة   
افم. المقارني -النقدي -الالف  من اهة،  «)ص( قصة معراج النبي»و  «القرآن الکريم»بين  مقارنتهعند  ،کتابهذا ال شااهدیت ضح من  م 

 بمنأي عنفي أثره لم یکن  دانتي أن  الأمر الذي یدل  علی  نصاص؛أن  هناک شبها  کبيرا  بين هذه ال ،من اهة أخری «الکاميدیا الإلهية»و 
  بالثقافة الإسلامية.تأث ر 

  )ص(، الکاميدیا الإلهية. ر، الثقافة الإسلامية، القرآن الکريم، معراج النبيالتأثير و التأث  الأدب المقارن،  ة:الدّليليّ الكلمات 
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 المقدّمة. 2
 ة البحثإشکاليّ  .2-2

منذ أن نشأ الأدب المقارن کعلم له ألاله و قااعده، و ها یعترف للآداب الإسلامية بمکان الصدارة في التأثير علی الآداب 
الأوروبية، غير أن  الدلائل التي تؤکد الأثر الحاسم للآداب الأوروبية أخذ  تتااتر و تتجمع و تتبين آثارها بالدراسة الفاحصة 

نان الأوروبيان بأن  الأندلس کانت تمثل الجسر ر  سل م المقالجحاد بعض الأوروبيين و مکابرتهم. و قد  المتأنية، و لاتترک مجالا  
 :جمال الدین، لاتا) منها إلی العالم أجمع من بعد ذلک العظيم الذي عبر  عليه الثقافة العربية الإسلامية إلی أوربا، ثم انتقلت

61.)  
القرآن الکريم إلی مضامين القرآن لارا  کثيرة في ح الفکر الإسلام  و مفسرو و شرا  عبر القرون أضاف العلماء و الفلاسفة

محاولة إیضاح هذه المضامين و تقریبها إلی مفاهيم الناس، و من خلال الجدل الفلسف  الطایل حال مسائل تمس بعد الما ، 
النبایة و ااتهادا  عقلية محضة. و کانت هذه حاولاا أن یرسماا لارة واضحة معتمدین علی الآیا  القرآنية و الأحادیث 

انعکست في عدد ضخم من المؤلفا  في الفلسفة و الدین و التصاف، و کان لبعض هذه الکتب أثر في رسم الصارة  الصار قد
 و من خلال هذه الصار کا ن الأوربيان خلال العصار الاسطی واهة نظرهم عن الإسلام، و ذلکالإسلامية بمداها الااسع. 

من خلال ما سمعاه من المسلمين أو ترجماه عنهم. و یبدو أن  هذه الألداء و الصار المنقالة إلی أوربا قد ترکت بعض الأثر في 
 (.322و  322 :3002)سل ام،  نفس دانتي عند کتابة الملحمة، و عنها أخذ کثيرا من المااقف و المشاهد لبناء فکرة الملحمة

خيالية قام بها الشاعر إلی العالم الآخر، فهبط في الجحيم حتی ولل إلی الدرک الأسفل منه،  إن  کاميدیا دانتي تصار رحلة
ثم عاد منه إلی أسمی و أجمل ها المطهر، فارتقی ابل المطهر دراة دراة حتی ولل إلی الفردوس الأرض  في قمة المطهر، و 

أخری، حتی ولل إلی سماء السماوا ، و تجلی له  من هناک ارتقی إلی الفردوس السماوي فزاره مرتقيا  فيه سماء إثر
و علی ما یقاله المستشرق الأسباني؛ ميجيل آسين بلاسياس: قد تأث ر دانتي في (. 626و  620 :6296اخوالق)کفافي، 

شابها  وثيقة الکاميدیا الإلهية بالإسلام تأثرا  واسع المدی یتغلغل حتی في تصایره للجحيم و الجنة، فقد تبين  لآسين أن  ثم ت م
بين ما ورد في بعض الکتب الإسلامية عن معراج النبي للی اله عليه و سلم فضلا عن مصادر إسلامية أخری تتحدث عن 

)جمال  أو لافية؛ الأمر الذي یدل  دلالة قاطعة علی أنّا تستمد اانبا  کبيرا  من مادتها من مصادر إسلاميةالمعراج بصارة أدبية 
 (. 32 :الدین، لاتا

قرآني الذي خيال الشعراء و الصافية من المسلمين و غيرهم علی السااء، و یعُد  النص الألهب  المعراج النباي  فقد تب ين أن   
من کتباا عينا  لاینضب استقی منه جميع م   ،)ص( لرسالل معراجک هالأثر النباي الشریف بالف ، کذلکتحد ث عن هذا المعراج

الکاتب ها  ،الکاميدیا تعان بها دانتي خولق أثره الکبير؛اضاعا  و العناوین التي اسالماا تناول ممن. و في هذا الماضع حتی الآن
و أثبت أنه تأث ر في هذا الأثر بالثقافة  «تأثير الثقافة الإسلامية في الکاميدیا الإلهية لدانتي»في کتابه  (6) للاح فضل المصري

  )ص(. النبي الشریفکريم و معراج الإسلامية منها القرآن ال
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 و الهدفميّته هالأ ،ضّرورةال .2-1
من ضرورة التعرف علی الأدب المقارن و علی نماداه القي مة أولا  ، و التعرف علی تنشأ ، و هدفها اأهميته ،ةالمقال أم ا ضرورة هذه

عن أحد کبار الأدب العربي المقارن ألا مکانة الثقافة الإسلامية من الثقافة الغربية ثانيا ، أضف إلی هذا، الحصال علی معلاما  
 .و ها للاح فضل

 اسئلة البحث  .2-2
 ما ه  نقاط القاة و الضعف في الکتاب، شکلا  و مضمانا ؟. 6
ک  . 3  علی هدفه المنشاد؟ أن يحصل في کتابه من ن الکاتبإلی أي مدی تم 
 ة البحثلفيّ . خ7-3

کأدیب معرف، و الکاميدیا الإلهية بالفها أثرا  شهيرا ، قد تمت عا إلی کذلک ادیر بالذکر عن خلفية البحث، أن  للاح فضل  
الآن ببحاث مستقلة کثيرة أنجزها الدارسان العرب و غيرهم، أم ا الکاتب لهذه الأسطر فلم يجد إلی الآن شيئا  من کتاب أو 

ما ظهر هنا إلی النار. یضاف إلی هذا، أن  مقالة، یتناول هذا الأثر  و یدرسه. إذن لاسابقية لهذا المقال و لاخلفية له سای 
 إطار البحث یشمل التعریف  بالکتاب و فصاله، فعرض  النماذج  المقارنية، ثم الاستنتاج  عن المقدما .

 ة البحث والإطار النّظريمنهجيّ  .2-5
إن  الکاميدیا الإلهية أثر  ، إذ)علی أساس المدرسة الفرنسية(  المقارني -النقدي -البحث هذا یت بع في دراسته المنهج  الالف 

مقارني . إذن یشمل الکلام فيه علی التعریف بالکتاب و خالقه أولا  ، و الإشارة إلی نقاط الضعف و القاة فيه ثانيا ، فيطتر ق فيما 
 .بعد إلی نماذج مقارني بين ما ااء في الثقافة الإسلامية و ما ااء في کتاب دانتة، و أخيرا  یستنتج مما أشير إليه

 حليلالبحث و التّ  .3
 دانتي و الکوميديا الإلهية .1-2

. یعتبر دانتي کاتب المدینة أول کاتب إیتالي کبير، قام بمساعدة أدب إیتاليا الجدید ها (6236 -6311) دانتي أليجييري
ر نتاج الکنيسة القاطية «الکاميدیا الإلهية»، کذلک یعُد  کتابه؛ نماذج القروسطية الأعلیلنظرائه، و  بعيد المنالالفاضلة،   آخ 

د في فلارنسا ثم اضطر إلی ترکها بع ولد ،الأدب الإیطالي و ع ل م من أعلام الشعر في العالمأبا  . إن ه(662، 6222)فریدریش، 
لحياة أن بلغ مرتبة رفيعة بين قادتها و سياسي يها. و کان نفيه من ماطنه ذا أثر عميق في نفسه و مدعاة ألم و حزن و بدایة 

، و إن لم یقف ذلک حائلا  دون مااللة هذا الشاعر العبقري تأملاته و إبداعه الفني. یذکر مضطربة لم تعرف الأمن و الإستقرار
، و أنه شارک في وقائع الحرب و السياسة، و عکف علی 6322أنه فقد أم ه و ها بعد في سن الطفالة، و فقد أباه في عام 

 کذلک تأث ر  .(691 :6296)کفافي،  لدراسة أثرها علی شعره علی أسلاب التروبادور التقليديدراسة الفلسفة و کان لهذه ا
 و سم اها بياتریش ، أي: التي ی فر ح و ی سع د برؤیتها الآخرون عليها و فن ه بامرأة أرستقراطية فلارنسية جميلة تعر ف   حياة دانتي
 .(2 :6292)ماسا،

أعمال دانتي بل إنّا ه  العمل الذي حقق له اخولاد. إنّا ملحمة عن الإنسان و حياته و أهم  «الإلهيةالکاميدیا »تعتبر   
. لقد لا ر الشاعر في ملحمته هذه رحلة خيالية إلی العالم الآخر، مر  فيها بالجحيم و المطهر و ماقفه في ماااهة العدالة
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یاهم في المطهر، ثم تااه بعد ذلک إلی الفردوس فشهد الفردوس، فشهد المعذبين في الجحيم، التائبين الذین یکفرون عن خطا
ولف دانتي ملحمته بأنّا متااضعة اللغة، و ليس یعني هذا أن  الکاميدیا ليغت بأسلاب شبيه  نعيم السعداء من الصالحين.

ن  ما تعنيه لفة التااضع د عن طابع التمثيلا  الکاميدیة. إبأساليب التمثيلا  الکاميدیة. فالااقع أن  الکاميدیا بعيدة کل البع
هنا ها ليغت بأسلاب واضح، متزن النبرا ، إذا قيس بما یتسم به أسلاب التراايدیا من الفخامة. إن أسلاب الکاميدیا 

ا تخل ی عن البساطة في بعض الأحيان و عبر  بأسلاب بالغ الدقة و الترکيب. بسيط قرأ دانتي أرسطا الفيلساف  لکنه رفيع، و ربم 
تجلی تأثره به في اقتباسه من الإنيادة تلک رايل بعمق، و لاتينية و تأث ر به في تصایر فلسفته اخولقية، کما درس ف في ترجمة

لی ب الکلاسيکية علی فکر الشاعر و فنه. یضاف إتبين  تأثير الآدا فهذه الإشارا المخلاقا  العجيبة التي ذکرها في الجحيم، 
حيث ثقافة الإسلام الظاهرة، و فاق کل ذلک الإطار  من تراث أانبي وافد من الشرق اتهو ما ح هذا کله ثقافة عصره الااسعة

المسيح  الذي ليغ ضمنه کل هذا التراث، بروح شاعریة خلاقة تعبر  عما وعته تعبير الشاعر الفنان، لا المؤلف الجامع، و 
إلی ثلاثة أقسام: الجحيم و المطهر و الفردوس. و کل  تضف  الاحدة الفنية القایة علی هذه الملحمة الأدبية. تنقسم الکاميدیا

تمتام الکاميدیا بترکيب منطق  حافل  قسم من هذه یتضمن ثلاثا  و ثلاثين أنشادة، یضاف إليها مقدمة ااء  في أول الجحيم.
س و نن نقرأ دانتي أننا نُ  دانتي فسم ی عمله هذا کاميدیا، و ذلک لبساطة أسلابها و سهالة عباراتها. بروعة اخويال. لقد تااضع

في حرکة مستمرة؛ لقد هبط الجحيم دراة دراة، و کان یلقی في کل ماقف من مااقفها أناسا  يمثلان الذناب التي ارتکباها في 
 الحياة. و بعد خرواه من الجحيم ارتقی ابل المطهر و لق  في مراحل ارتقائه أناسا  يمثلان اخوطایا السبع. أم ا الفردوس فيصار

أبيا ، و  0960 «الجحيم»تبلغ . (622-692 :6296کفافي، ) رحلة بين الکااکب لق  فيها ملائکة و أبرارا  من أهل دینه
 ؛رحلة خيالية إلی العالم الآخر «الکاميدیا»بيتا . و  60332بيتا ، و مجماعها  0912 «الفردوس»بيتا ، و  0911 «المطهر»

نّارا   «الفردوس»أربعة أیام، و استغرقت میارة  «المطهر»حاالي ثمان و أربعين ساعة، و میارة  «للجحيم»استغرقت میارة دانتي 
 (.13 :6222)عثمان،  «الجحيم و المطهر و الفردوس»بين  واحدا ، و کان الزمن الباق  للعبار

 نبذة يسيرة عنه ؛«تأثير الثقافة الإسلامية في الکوميديا الإلهية لدانتي. »1-1
عناان »و « اسم الکاتب»ن الأعلی أساد اللان، کُتب عليه م   یغط ها غلاف   لفحة، 223 بين دف تيهقع الکتاب، ی إن  هذا
ها نفس ه ورقة بيضاء، ثم تأتيها ورقة عليم ا بعد الغلاف فتأتيأش ء  علی ظهر الکتاب. ، و لم یُکتب «دار النشر»و  «الکتاب

، ثم تليها المقدمة، و الفهرس، نشره دارُ ف ،تهالطبع، و خلفها عدد الطبع و س ن  المعلاما  الااردة علی الغلاف کذلک عدد 
 فماضاعا  الکتاب.

)ص(،  قصة معراج النبيببالقرآن الکريم، و و مدی تأثرها  «الکاميدیا الإلهية» نه یرنا إلی دراسةعناان الکتاب إ کما یشير
قد کان اخويار الماثل أمام  في هذا البحث ها الترکيز علی أحد »الصدد:. یقال الکاتب في هذا برمتها الثقافة الإسلاميةو ب

نه لا مفر  عند تحليل الحدود الفاللة الأفکار، و إما اانب الصار؛ إذ إ الجانبين في دراسة مصادر دانتي الإسلامية: إم ا اانب
زئياتها و إن أفقدها ذلک کثيرا  من خصائصها.. بين الآداب المختلفة من فک  هذه الاحدة المشتبکة في البنية الأدبية و عزل ا

لضمان أدبية  فإن  إیقاع هذه الدراسة قد اختار أن یضغط علی المشاهد و الصار باعتبارها في التأثير و الاسيلة الضروریة
 (.63و 66 :6221 )فضل، «الدراسة
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في  لها فضل   أنجز  في المجال، و یعد  کُتبا  تي تناول الماضاع، یشير إلی أهم الدراسا  ال للاح فضل إلی قبل أن یتغلغل
، 6232، عام «لعربيالتصاف االإسلام  العربي: بحث في تطار الفکر ا»-تقدمها و أهميتها لدراسة الکاميدیا الإلهية، منها: 

 -. و«ابن العربي و دانتي»هذه القضية في فصل یقع في ستة عشر لفحة بعناان: قد عالج  لعبد اللطيف الطيباوي، الذي
، لمحمد غنيم  هلال، الذي قد عرض لقضية التأثير الإسلام  في الکاميدیا الإلهية في نطاق 6212، عام «الأدب المقارن»

 «دور العرب في تکاین الفکر الأوربي» –الحدیث عن الملحمة کجنس أدبي تضافر  الآداب المختلفة علی إنمائه و تطایره. و 
الألال »؛ أورد فيه فصلا  محکما  بعناان لإبراه م عبدالرحمن« دراسا  مقارنة» ر سناا . ولعبد الرحمن بدوي بعد قرابة عش

، «رحلة الروح بين ابن سينا و سنای  و دانتي»آخر کتاب ها  –تناول فيه أیضا  تاریخ المشکلة. و  «الإسلامية للکاميدیا الإلهية
الإلهية بالمصادر الشرقية التي عالجت الرحلة إلی العالم الغيبي علااا  فلسفيا  علاقة الکاميدیا فيه ، تناول م، لرااء ابر6299عام 

 لافيا .
عناوین أللية و  ستة ، عندما یدخل الکاتب إلی للب البحث، یقسم کتابه إلی«فهرس المااد»و  «المقدمة»بعد عرض  

لأازاء الکاميدیا الإلهية، و رحلة المطهر، و بين انة عاامل التأثير و مستایاته، و التحليل المقارن  : مدخل للماضاع، و ه
نماذج من نظائرها في »بعدها  ، و«عرض وثيقة معراج محمد» نعيم الرؤیة الإسلامية. ثم یأتي دور نتي، والإسلام و فردوس دا

 621 عددها بلغية یازئ و فصال ، عناوینکلها  تنضاي تحت هذه .«لأانبيةفهرس المراع العربية و ا»و أخيرا  ، «المأثارا 
نماذج من نظائرها في »فصلا ، و  21علی« عرض وثيقة معراج محمد»عناانا ، و  00یشتمل الکتاب علی  بعبارة أخری، عناانا .

 عناانا . 19علی  «المأثارا 
 القوة للکتاب أسباب. 1-2

 کتابهذا اليجد القارئ في ، و الدراسة القراءةتحق تتمتع بمعلاما  تجعلها ضمن الآثار التي تسعادة بما أن  کُتُب للاح فضل 
 من سما  الکتاب الإيجابية.فيما یل  نتناول ازءا  ف تعمق في ازئيا  البحث.تمحيص و  بما فيه من ،هنظر ما یلفت  أیضا  

 في الشکل. أ
عدد  . یبلغلایعاقها ش ء للقراءةضحة تمام الاضاح وا ية الفصحی، فالحروف و الکلما  عند کتابتهایتميز الکتاب باللغة العرب

بالتاحيد القياس  عند رلف الجمل و تقریبا  تتمتع ه  و أحيانا ،  سطرا   31ل بالهاامش، الصفحا  التي لاتذی   فيالأسطر 
ق؛ و التدقيالفقرا . و بما أن  للاح فضل من الکت اب اللامعين في مجال الکتابا  الأدبية فاهتم  قدر الحااة بعلائم الترقيم 

هاک بعض ما و  .عند قراءتهقراءة النصاص العربية لایاااه مشکلة ب الأمر الذي یؤدي إلی سيالة النص و سلاسته. فم ن یتمت ع
 ورد في هذا الکتاب:

ن  لهية لدانتي ليس وليد اليام، و إمن حق القارئ أن یعرف منذ الاهلة الأولی أن  ماضاع التأثير الإسلام  في الکاميدیا الإ»
هذه أول مرة یعرض فيها بشکل واف باللغة العربية. فف  أوائل هذا القرن نبت في مخيلة عالم إسباني ضليع أمضی عمره  کانت

في معایشة التراث العربي و الذخائر الإسلامية أن ما يحفل به هذا التراث من لار الدار الآخرة و أدب المعراج یکمن وراء أنضج 
قه ن عاما  یعالج مصادره و یبحث طرائاخوالدة، فعکف عشری ر الاسطی و ها ملحمة دانتيو أقای أثر أدبي أوربي في العصا 

 (.2 :م ن) «حتی أخرج نظریته في هذا التأثير نماذاا  منهجيا  في الدراسا  المقارنة المحکمة
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 في المحتوی. ب
مقدمة للکاتب، ثم فهرس ف الأثر،الآخر؛ تبدأ بماالفا  واحد تلا  هیأتي ماضاعاتو  کتاب للاح فضل بنظم منطق يحظی  

إلی  لکتابه لقدحاول الکاتب أن یقس م کل عنااناع العربية و الأانبية. افهرس المر  یتبعه، نص الکتاب و للبه تي بعدهالمااد، یأ
بين ما ورد في و ، سهب کلامه تحت تلک العناوین، ثم یقارن فيها بين ما ااء في القرآن الکريم و المعراج النبايیُ  عناوین ازئية و

ن التحليل المقار  » -فإذا نظرنا إلی أحد عناوین الکتاب الأللية و ه : .الکاميدیا الإلهية، فيستنتج أخيرا  عما يجد بين النصين
النار الإسلامية في جحيم تحت عناان ادید؛ تقع -زئية عناوین ا ، نلاحظ أنه یتشع ب إلی خمسة«لأازاء الکاميدیا الإلهية

 .«لی باب النار، من مشاهد العذاب، إبليس و عذاب الزمهریرتصار الأعراف، البناء الهندس  للجحيم، ع»کما یل :  -دانتي
بمقارنة بين ما جاء في الکوميديا، و بين القرآن یأتي  «س و عذاب الزمهریرإبلي»إلی الکلام عن  یدخل الکاتبحينما فمثلا  

 :، و ها یقالو الحديث
سلط علی سکان الدائرة التاسعة من الجحيم و ها العذاب بالبرد الشدید، حيث رأی ب الذي لنف واحد من العذا»

ان حتی امرقت ألاانّم و تجمد الدمع علی بدانتي بحيرة کان لها من التجمد لارة الزااج لا الماء، و قد انغمس في ثلجها المعذ
بعضهم و ألبح الآخرون في شکل الکلاب. و  آذان خدودهم من قساة الزمهریر و تشاهت وااههم من أثره فتساقطت

دانتي، و لکن عند تأمل التراث الإسلام  تجد أن القرآن   شراح  معروف أن العذاب بالبرد لانظير له في التراث المسيح  مما حير  
(، 639 :م ن) «الحرور و الزمهریر بالناعين من الکريم یصنف أولا  الجنة بهذا، و بناء علی ذلک فإن المفسرین قد ملأوا الجحيم

(. و یری الجاحظ في کتاب 62)الإنسان/ «مت کئين علی الأرائک لایرون فيها شمسا  و لا ممهریرا  »:قال اله تعالی في کتابه الکريم إذ
ناحية و استجابة یتصاروا عذاب الآخرة إلا من البرد الشدید احتراما  للنار من أن الفرس نظرا  لتقدیسهم النار لم «الحياان»

من ناحية أخری. و أیا  ما کان الأمر فسرعان ما وضعت  ما يخفيها ها العاالف الثلجية لطبيعتهم کسکان مناطق ابلية أشد
الأحادیث التي تاضح کيفية العذاب بالبرد مثلما ورد في التذکرة: أن  بعض الصحابة سأل: و ما ممهریر اهنم یا رسال اله؟ 

یلقی فيه الکافر فيتمزق من شدة برده بعضه من بعض. و لم یکن دانتي بحااة إلی أن یطلع علی هذه المصادر  ب  قال: اُ 
الإسلامية ک  ینقل فکرة العذاب بالزمهریر، فقد سيقت إليه مکتملة في قصة معراج محمد في الفصل الستين عند الحدیث عن 

رک الأسفل و قد استقر في الد انت غریبة هيئة إبليس في الکاميدیا الإلهيةالزمهریر الذي یعصف بمنزل إبليس في الجحيم. و کم ک
من النار باعتباره إمبراطار العالم الأليم؛ و قد لقيه دانتي و قد خرج بنصف لدره من الثلج و نبت في رأسه ثلاثة وااه و من 

و أخذ يحرکهما حتی خفقت عنه ثلاثة  تحت کل منها خرج اناحان کبيران ليست بذا  أریاش، بل في لارة اناح  اخوفاش،
ت أعين فتقاطر علی أذقانه الثلاث الدمع و الرغاة الدامية، و في کل فم من أفااهه الثلاث أخذ يمضغ بأسنانه أریاح، و بکی بس  

ية و و بالرغم من اعتماد هذا الالف علی کثير من العنالر الکلاسيککاسيوس.   وبروتس  ويهوذا أحد اخوانة الآثمين و هم 
المسيحية إلا أنه مفعم بالتفصيلا  التي لم يجد الشراح لها مصدرا  سای عبقریة دانتي الشخصية. و لا ینقص من هذه العبقریة في 

  (.632و  639 :6221)فضل،  ش ء أن یلتمس الباحثان في التراث الثقافي الإسلام  مصدرا  لکثير منها
و  22و  23الأناشيد إلی  نا للاحالثقافة الإسلامية، و ما ورد في الکاميدیا، يحيلمقارنة بين ما ااء في للفي هذا الصدد و 

یل  هذه الأناشيد تُطالعُنا حيث أکثر،منها، ليتضح الأمر أکثر ف للکاميدیا في قسم الجحيم 20  لو کانت لي قواف لاذعة» :بما  
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فلن  أملکها يتُ التعبير عن عصارة فکري، و لکن مادمتُ لاارتکزت فوقها سائر الصخور/ لوفّ  خشنة، تناسبت الهوة البائسة التي
نی منهما کثيراً، و کنتُ أطلع بعدُ إلی دحينما صرنا في قاع البئر المظلمة تحت قدمي المارد بل أ /.أحمل نفسي القول دون رهبة..

بهذه الکثافة، و لا الدون هناک تحت سماء  لم يصنع الدانوب في النمساء وقت الشتاء لمجراه غطاءً  الي.../السور الع
 ی وجهه مصحوباً إلی./ کلاهما أبق.في الثلج إلی الجزء الذي يبدو عليه الخجل.الزمهرير.../ کان الشبحان المعذّبان منغمسين 

ونهما، التي لم يمسّها تقطرّ الدمع علی الخدود من عيي ./.ينين بدا واضحاً بينهما.ع: الزمهرير من الفم، و أسی القلب علی الأسفل
قال لي و  و واحدٌ کان الزمهرير قد أفقده کلتا الأذنين، ./.و أعاد إغلاقها.البللُ من قبل إلا في الداخل، فجمّده الزمهرير بينها، 

يعروني ./ و بعدئذٍ رأيت ألف وجه جعلها البرد مثل الکلاب؛ و من ذلک ..هو مايزال مطأطئ الرأس:لماذا تطيل النظر إلينا؟
و مع أنّ کل حسّ في وجهي قد توقّف بفعل الزمهرير، کما يحدث من نبرة  ./..الرعب، و سيعروني دائماً من الغدران المتجمدة

قسوة، حتی لقد ./ و صاح بنا واحد من بؤساء القشرة الباردة: أيهاتان النفسان الشديدتا ال.القدم/ بدا لي أني أشعر ببعض الريح.
قليلًا عن الألم الذي يملأ قلبي، قبل أن يعود دمعي إلی  / ارفعا عن وجهي النقُبَ الصلبة لکي أفرّجأُعطيتما آخر موضعٍ 

 (.061-000 :6222)عثمان،  «التجمّد...
من کتاب للاح فضل، الذي سنأتي به  اأشار إلی نماذج مقارني بين الکاميدیا، و بين القرآن و الحدیث. أم   ،ن  ما ااء أعلاهإ 

حينما یدخل الکاتب إلی . )ص( بين الروايات الإسلامية و قصة معراج النبيو ي بين الکوميديا، الشاهد المقارن فها
راايا  إثبا   تأثير الثقافة الإسلامية في الکاميدیا الإلهية، یقارن ما ورد في الکاميدیا و ما  «البناء الهندس  للجحيم» الکلام عن

 ااء في قصة المعراج، قائلا :
مع الباحثان علی أن  کل أولاف الجحيم الااردة في العهد القديم و الأدب الکلاسيک  و في العصار الاسطی يج»

لالان لها و لا تشبيه بحال تلک الصار الغنية المجسمة التشکيلية  الأولی_أي السابقة علی دانتي_ کانت أولافا  بسيطة مبهمة
. بيد أنه عندما اکتشف تأثير الثقافة الإسلامية فيه أدرک الباحثان أنّا ه  المصدر الحقيق  .الااضحة التي رسمها دانتي للجحيم.

الذي نّل منه دانتي کثيرا  من أولافه، دون أن یطعن ذلک بالطبع في ألالته أو یقلل بأي شکل من قيمته. و مدخل الجحيم في 
، بل ها علی واه الدقة خلف الجدار «الکاميدیا الإلهية»في  یقع في القدس، مثلهالروایا  الإسلامية التي تتعرض لتحدیده 

الشرق  لمعبد سليمان. کما یقام خط عمادي من القدس یفض  إلی حيث الجنة، في لان من وحدة التصار المعماري للعالم 
ه  التي یعبر  عنها في الآخر في کل من الروایا  الإسلامية و الکاميدیا الإلهية، ثم تنحدر طبقا  الجحيم في أعماق الأرض و 

و لعل أکبر مؤلف إسلام  حاول أن یرسم بدقة التخطيط التفصيل  للجحيم طبقا   ...نصاص الإسلامية بأبااب الجحيمال
، حيث یقدم لنا هذا التصار علی أساس أنه ها سحيقة مکانة من سبع دراا  دائریة ه : للتصار الصافي ها ابن عربي

.. فالقدر المشترک بين دانتي و التراث الإسلام  في .سقر، و السعير، و الجحيم، و اهنم سجين، و الحطمة، و اللظی، و
التصار المعماري للجحيم ها أن ه تحت سطح الأرض تااد هاویة ضخمة علی شکل قمع حافناه إلی أعلی، و ها عبارة عن 

ب المعذبين، و کلما هبطنا إلی أسفل وادنا کل منها خاص بعقابة ذنب أو مهيأة لرتبة من المرات طبقا  أو دراا  مستدیرة
من ثقلت ذنابهم و اشتد  عقابتهم، و تنقسم هذه الطاابق إلی أقسام فرعية طبقا  لمراتب الذناب الأخلاقية. و قد کان باسع 

نماذج الإسلام  لغير تتفرع منه أقسام ثانایة، لکنه فض ل متابعة ال دانتي أن  یعد د من الطاابق ما شاء دون أن يحصرها في رقم
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الذي یقسم الجحيم إلی طبقا  عامة تحتاي علی تقسيما  أخری فرعية تخدم الهدف الأخلاق ، و هذا ما سم اه شراح دانتي 
 (.662-666 :6221)فضل،  «من الروایا  الإسلاميةلاق  للجحيم، و ها مستقی بالبناء الأخ

صة المعراج الااردة في ، يُحيلنا إلی قبما ااء به دانتي في أثره، و یأتي بعدما یُسهب للاح فضل کلام ه في هذه الصدد 
أخبرني أن ه تحت هذه الأرص التي یعيش عليها الناس » فيطالعنا في الفصل الرابع و اخومسين بما یل : .مابينه ارنقالکتاب لي

من نار ه  و أرض أخری  و بحارها و أسماکها من نار کذلک، و عندها هناک أرض أخری کلها نار، و سکانّا من نار،
سکانّا و بحرها و سمکها کذلک. و هکذا حتی سبعة أرضين، کل واحدة وراء أخری، في کل منها بحر من نار و کل ما فيها 

حجر يمسکها و تعتمد عليه؛ و یقام هذا الحجر علی حا  یلتق  رأسه و ذنبه في هيئة حلقة أو  نار، و تحت هذه الأرضين
تعيش عليها  الأرض التيأما  یعرف ما وراء ذلک إلا اله. ده لالحا  سای الظلام و الضباب، و بعخاتم، و لا ش ء تحت ا

فيحملها بأمر اله حجر أخضر وضعه ملک في یده، و قد وقف هذا الملک متکئا  علی ظهر حا  هائل قاي يمسک ما بين 
ق اله الریح العقيم الذي ألبح من قساته و شدته  ، و تحتها خل  الأرض و السماء. هذه الأرض معزولة عن غيرها من الأرضين

.. و بهذه الریح ساف یهلک اله قبل القيامة جميع الجبال و القلاع و البيا  و المباني علی واه الأرض حتی .کالمرأة التي لاتلد
ینزع عنهم الادهم و  یفنی کل من عليها کما ااء في القرآن الکريم، و بهذه الریح ساف یعذب اله العصاة في الجحيم؛ إذ

 (.319 :م ن) «يحرقها بلهيب الریح
)ص( في  عم ا شاهده الرسال «المرائ  و الصار»ــــ ؛ في فصله المعنان ب«الإسراء و المعراج»کتاب   أورد لاحبُ کذلک 

تعالی عرض  سبحانه والحق . فإنّ و هو موضوع المرائي و الصور التي شاهدها رسول الله)ص( في رحلة الإسراء» :، قائلا  الجحيم
هم أخاه .. ثم مع ذلک يلقون الحجارة.. فسأل عن.ی قوماً يسبحون في بحر من دم. هذه الآية أنه رأ.علی رسول الله)ص( آية.

.. رأی مرة قوماً لهم ... لقد رأی ثلاث صور.و الصورة الرمزية أنهم يسبحون في برکة من الدم -.. فقال هؤلاء آکلة الربا.يلجبر 
.. و رأهم مرة أخری يأخذون قطعاً من لحومهم .م.. فقيل الذين يغتابون الناساس يخدشون بها وجوههم.. فسأل عنهن نحأظفار م

هذا  .. هذه المرائي کانت لفضاعة... و رأهم مرة ثالثة يأخذون لحماً منتناً من الناس فيأکلونه.. فعرضها في ثلاث مرائي.فيأکلونها
.. کان يمکنه أن يدافع عن .)في عرضه( و بعد ذلک کونه ميتة بمعنی أنه لو کان حياً الإنسان.. خاهالجرم.. و أن يغتاب الإنسان أ

 (.21 -22 :3002)متالي،  «..نفسه.. و لکن.. لجبنه و ضعفه جعله کالميت الذي لايستطيع أن يدافع عن نفسه
 62منها عربية، و  12مراعا ؛  93إذ یبلغ عددها المرااع التي استعان بها الکاتب، ها ، للاح فضل کتاب مم ا یزید من قيمة 

لدراسا  في ميدان ا بالبنان م، و یعتبر کت ابها ممن یشار إليهاعتمد عليهیُ  بصفتها أمها  المصادر،المرااع  من إن   بية. ومنها أان
 La escatologia، ولأبي القاسم القشيري «کتاب المعراج»لابن العربي، و  «الفتاحا  المکية»: و من هذه المرااع ،و البحاث

musulmana en la Divina Comedia لميجيل آسين بالاسياس، وA Persian forerunner of Danta  .أضف إلی لنيکلسان
؛ التي استعان بها «الدراسا  الغربية»)ص(، و  «لنبايا المعراج»، و «الروایا  الإسلامية»، و «الآیا  القرآنية»هذه کلها، 

ليعلن  متحمس   لقد حاول في هذا الأثر کاتب  مسلم  إذن أن  الکاميدیا الإلهية تأث ر  بالثقافة الإسلامية. ت للاح فضل ليُثب
، معتمدا  علی ة، مستندا  کلامه و دعااه إلی المصادر الماثاقة بهاالشامخ تأثير المعجزة النبایة و قصة معرااه علی أحد الآثار الغربية

بعيدا  عن التشدد و التعصب. فمن الإبداعا  في هذا الأثر، أن  الکاتب بجانب المصادر الإسلامية لإثبا  و ق، العقل و المنط
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ه بشکل کل   عام  عند تناول الماضاعا ، بل إنه تغلغل لم یلُق کلام  لمرااع الغربية و المسيحية أیضا ، کذلک دعااه، اتکل علی ا
 بالصار أحيانا . مصحابة في الجزئيا 
، نارد ما أورده «الکاميدیا الإلهية» ذا العناان و تزکية  لما ااء به للاح فضل لإثبا  تأثير الثقافة الإسلامية علیله ختاما  

علی قصة الإسراء و المعراج، کما اطلع علی و لا یبعد أن یکان قد اطلع » قائلا : عن دانتي «الأدب المقارن»طه ندا في کتابه 
القيس و و کما رأی أباالعلاء المعري امرأمتأثرة بها.  «الکاميدیا الإلهية»رسالة الغفران لأبي العلاء المعري فجاء  قصيدته الکبری 

حيم کذلک شعراء اللاتين الذین دانتي في الج ل  قاب   ،هما من الجاهليين یصلان نار الجحيم لأنّم لم یدرکاا الإسلامالنابغة و غير  
سباني؛ الإ س الصلة بين التراث الإسلام  و کاميدیا دانتي المستشرقُ ن در  ماتاا علی الکفر و لم یدرکاا المسيحية. و أشهر م  

العلم »بکتابه عن  6262 علی دراسة هذا الماضاع عشرین سنة، خرج بعدها في سنة قد عکف هذا العالم   1آسين بلاثياس
کان « الکاميدیا الإلهية»، و أثبت في هذا الکتاب أن  دانتي في قصيدته الکبری «الإسلام  لما بعد الحياة في الکاميدیا الإلهية

ألة و مسالمعراج کتاب »مؤلفه  6202لدر في سنة م . ثم ااء المستشرق الإیطالي؛ إنریکا تشيرولي و أمتأثرا  بالتراث الإسلا
، )ندا «تراث الإسلام ذهب إليه بلاثياس و یؤکد تأثر دانتي بالما  فيه یؤید. و «لکاميدیا الإلهيةنية لالإسبا -المصادر العربية

 (.601و 600 :لاتا
 الضعف للکتاب دلائل. 1-4
في   الأخطاء في ميدان الأدب، فلایستبعد وقاع ها أیضا  إنسانأن  للاح فضل  ، و بماا أن  لکل اااد  کباة و لکل  عالم حفاةبم

 .ضعفا  أو عيبا  في هذا الکتابأحيانا  د  ع  کلامه شکلا  و مضمانا . إذن نتناول فيما یل  بعض ما ی ـُ
 في الشکل. أ

 الجملُ بها شا ه تتإذ  ه،ليق بی لامطبعية تظهر فيه حينا  بعد حين، و ها ما  -أخطاء شکلية ثر وااد بعضالأمم ا یؤخذ علی هذا 
و  «فکزته»و  «إبزاهيم»:؛ المکتابة بـ«أسين بالاثياس»، و «فکرته»و  «إبراهيم»:في کما ظهر  و العبارا  بشکل أو بآخر،

أو  إبزاهيمو تحف  به مجماعة أنّار رائعة، و قد یسمی بستان  .».. :من العبارا  یل  نجده فيما ما، و ه  «أسين بالاثاس»
تلک من الفلاسفة المسلمين/ .. تلک الدائرة التي  فکزتهانة آدم/ .. و لکن نفس هذا القدیس یعاد فيتعرف بأنه قد استقی 

« ي»بين  المشابهة (. کذلک333و 309و 602 :6221فضل، «)بعبقریته و لدق حدسه أسين بالاثوسوضع نقطتها 
مصحابة  «ی» تُکتبدون أن تقع النقطتان تحتها، و  «ي»کتابتهما؛ حيث تُکتب   عند قصارة(الملف الأ)« ی»و  ياء()ال

  أحيانا . تحتها بنقطتين

 في المحتوی. ب
، لکننا لا في المستای العالم خطيرة ن لتناوله أحد  ماضاعا  ن  هذا الکتاب ها من الآثار القيمة في مجال الأدب المقار  مع أ

فها لایشتمل علی جميع ماالفاته و  دب المقارن لطلاب الأدب العربي،لألمقر ر ا ألل    کمصدربالفه کتابا  اامعيا   درسناه 
في  بدراسة نماذج واحد و عن ألاله و مدارسه، لأن ه یکتف  نالمقار  عن مبادئ الأدب  الکلام   إذ لانجد بين دف تيه عنالره؛
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ا کمصدر أم   راس ،مقر ر للأدب المقارن طاال فصل دتناسب ک الماضاعا   التي؛ بمعنی أنه لم يجمع فيه الأدب المقارن فحسب
 قيمة.فرع  لهذا المقر ر فيلائم و یفيد بما فيه من معلاما  جمة و من مصادر 

مع ما نه ؛ أي إالمختلفة عناوینهالااردة تحت  علاما أسلابا  واحدا  لعرض الم مما یؤخد علی هذا الکتاب، أنه لم یت بعکذلک 
و القرآن الکريم و قصة المعراج ک سلاميةورد في الثقافة الإما بين  الکاميدیا فقارن بينها، و بنماذج عن هعناوینااء تحت 

أحيانا  أخری؛ الأمر الذي لبعض العناوین  هتو آثار نظام  الکنجاي، لکنه ترک هذه النماذج عند مقارناالروایا  الإسلامية 
 غضانه و ثنایاه.تنسيق في نقصا ، و عدم  لکتاب یعُد  ل

 تيجةالنّ . 2
أن ن  الکاميدیا الإلهية أثر عظيم شامخ انتشر ليته في العالم إذ لايمکن لأحد التقدیر: أولها، إ أقلعلی  أمارثلاثة  عما مضی،اتضحت 
في المااادة مقالا  لنقدها و للمقارنة بينها و أخااتها ا  و کتبون  تب عنها الکثير ، فکالفنية المتميزتين -ا الأدبيةو مکانته اینکر أهميته

و خولق هذا الأثر الکبير،  تأثر ه بالمؤثرا  العدیدة قام آخرون لإثبا  بتمجيدها و تحسينها، کذلک اهتم عدد  الثقافا  و الأدیان المختلفة، ف
 ا.منهم ميجيل آسين بالاسياس، فشکاا في عبقریة دانتي أليجييري؛ کاتب الکاميدی

ها المصري بما أن  هذا الکاتب . فثانيا ، قد اکتشف أن  للاح فضل ها ممن عندهم المقدرة لدراسة الماضاعا  الأدبية الهامة و تناولها
 بحثب، أیضا هذاقام في کتابه ف   مختلفة،مجالاقي مة في  -عدیدةممن یشار إليهم بالبنان في ميدان النشاطا  الأدبية، و بما أن  له آثارا  

 غير متحمس  بالماضاع تحم سا  عشاائيا ، و لابعيدا  عن الااقعية. -علم  -منطق 
شااهد الثقافة ه کتاب جمع فيه ما أمکن له من و دراسته، أن   «تأثير الثقافة الإسلامية في الکاميدیا الإلهية لدانتي»د بدا بقراءة ثالثا ، لق

فاستعان بالمرااع و المصادر المختلفة من  ،في هذا السبيلآخر بها، ثم لم یأل عن أي  اهد ها ليثبت أن  الکاميدیا تأث ر  االإسلامية و نماذ
و کل هذا لإثبا  ما  ،«نماذج من نظائرها في المأثارا »و  «معراج محمد وثيقة  »به  ق  ، کذلک ألح  العربية و الأانبية و بعض أمها  الکتب

 أحيانا . و مضمانيةخالة ، شکلية نااقص لا من فلا يخ بجانب هذه المحاوالا م ا الکتاب تأثير و التأث ر. ألهذا اادعاه في 
 . الهوامش4
ااتام المراحل التعليمية الأولى . 6222 عاممارس  36باسط الدلتا في شباس الشهداء ولد للاح فضل محمد للاح الدین بقریة ( 6)

ا بالكلية ذاتها منذ تخراه  6213عام اامعة القاهرة – ة دار العلامالابتدائية والثانایة بالمعاهد الأمهریة. حصل على ليسانس كلي عمل معيد 
عمل  6293أوفد في بعثة للدراسا  العليا بإسبانيا وحصل على دكتاراه الدولة في الآداب من اامعة مدرید المركزیة عام  6211حتى عام 

تعاقد خلال الفترة  6293حتى عام  6212والآداب بجامعة مدرید منذ عام في أثناء بعثته مدرس ا للأدب العربي والترجمة بكلية الفلسفة 
عمل بعد عادته أستاذ ا للأدب  .نفسها مع المجلس الأعلى للبحث العلم  في إسبانيا للمساهمة في إحياء تراث ابن رشد الفلسف  ونشره

 6299حتى عام  6290ر ا بكلية المكسيك للدراسا  العليا منذ عام والنقد بكُلِّيتي اللغة العربية والبنا  بجامعة الأمهر. وعمل أستاذ ا مائ
انتقل للعمل أستاذ ا للنقد الأدبي والأدب 6291أنشأ خلال وااده بالمكسيك قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة المكسيك المستقلة عام 

للمعهد المصري للدراسا  ثقافيًّا لمصر ومدیر ا  حتى الآن. انتدب مستشار ا 6292المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس منذ عام 
رأس في هذه الأثناء تحریر مجلة المعهد المصري للدراسا  الإسلامية بمدرید.  6221حتى عام  6220منذ عام الإسلامية بمدرید أسبانيا 

ا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنان انتدب بعد عادته إلى مصر عمي .اختير أستاذ ا شرفيًّا للدراسا  العليا بجامعة مدرید المستقلة د 
كما عمل أستاذ ا للنقد  6220وعمل أستاذ ا مائر ا بجامعا  لنعاء باليمن والبحرین حتى عام  6222م حتى عام 6221بمصر منذ عام 

للدكتار للاح فضل نشاط  و .متفرغ فيهاالأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس ورئيس ا لقسم اللغة العربية وها الآن أستاذ 
مود  الباحثين  مؤلفا  عدیدة أثر  المكتبة العربية في الأدب والنقد الأدبي والأدب المقارن و لهو . أكاديم  وثقافي واسع في مصر وخاراها
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 8؛ در آينة نقد«فرهنگ اسلامي بر کمدي الهي دانته گذاريريتأث»

 2حسین ابويساني
 ، تهران، ايرانات عربي دانشگاه خوارزميزبان و ادبیّدانشیار گروه 

 چکيده

توجهي بر اديان الهي و گروندگان به اين اديان داشته است؛ از آن روي که چون، فرهنگي فرهنگ اسلامي، تأثیر قابل

آيد که لذا شگفت به نظر نمي ؛ت را در برگرفته استبشريّ بیشتر مرزهاي فرهنگيغني است، از مرزهاي خود فراتر رفته و 

خود، از آن تأثیرپذيرند تا نیازهاي ة سر نهد و بر ديگران اثرگذارد، آنها نیز به نوبقلمرو خود را پشت ،چنین فرهنگي

 شان را در آن جستجو کنند.دنیوي و اخروي

فرهنگ اسلامي تأثیر پذيرفته، از دهد که اين اثر، از نشان مي« کمدي الهي دانته»هاي صورت گرفته دربارة پژوهش    

اما اين أثرپذيري، بعد از  ،هاي آن سیراب گشته ودر پي آن، اثر دانته بر بلنداي آثار قبل و بعد از خود ايستاده استچشمه

دست يافت؛ سبب نیز آن بود که غرب در قرون وسطي ارتباطي  نامهاز معارف معراج آن آغاز شد که غرب به بخشي

هاي اين فرهنگ بهره گیرند. اسلامي داشت و دانشمندان اروپايي هم در تلاش شدند تا از سرچشمه قوي با فرهنگ

رسد دانته، هم از فرهنگ گذشتگان تأثیر پذيرفت و هم از فرهنگ قرون وسطي، لذا به نظر مي :توان گفتمي ، بنابرابن

 ت داشت. یّاثر وي، مرهون همان فرهنگ اسلامي است که در خلال قرون وسطي حاکم

اثر صلاح فضل را در شکل و  «تأثیر فرهنگ اسلامي بر کمدي الهي دانته»در پي آن است تا کتاب  ،رومقالة پیش    

موجود در قرآن کريم  سو، و قراينمحتوي مورد نقد و بررسي قرار دهد. از تطبیق شواهد ذکر شده در اين کتاب از يک

دهد دانته در توجهي میان آنهاست؛ امري که نشان ميآيد که وجوه تشابه قابلاز سوي ديگر، چنین برمي نامهو معراج

 تأثیر نبوده است.کمدي الهي، از فرهنگ اسلامي، بي

 .، کمدي الهينامهنگ اسلامي، قرآن کريم، معراجات تطبیقي، تأثیر و تأثّر، فره: ادبیّواژگان کليدي
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